
اطقين بغيرها َّ ة للن َّ بي ة في تدريس العر َّ كاملي َّ يقة الت الطر

المحتوى والمعايير

د سرحان َّ عبير محم

جامعة استانبول آيدن - تركيا

ملخص

للنَّاطقيـن  العربيَّـة  اللُّغـة  تعليـم  فـي  التَّكامليَّـة  الطريقـة  بيـن  الفـروق  ف  تعـرُّ إلـى  البحـث  يهـدف 
بغيرهـا، وطرائـق تدريـس اللُّغـات الأخـرى. ويعـرض البحـث مفهـوم الطريقـة التَّكامليَّة، وأهـمَّ مزاياها، 
ـم في الطريقة  ـم، والمتعلِّ وملاءمتهـا لطبيعـة اللُّغـة العربيَّـة، وتكامـل مهاراتــها، ويبيِّـن دور كلٍّ مـن المعلِّ
م فـي ضـوء رؤيـة هـذه الطريقـة، وينتهـي البحـث بتقديـم أهـمِّ  التَّكامليَّـة، وخصائـص المحتـوى المقـدَّ

ـم فـي تدريسـه وَفـق الطريقـة التَّكامليَّـة. المعاييـر التـي ينبغـي أن ينطلـق منهـا المعلِّ

الكلمات المفتاحية: طريقة تدريس اللُّغات، المنحى التَّكاملي، الطريقة التَّكامليَّة.
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Arapça Konuşmayanlar için Bütünleyici Yöntem İle Arapça Eğitimi: Kapsam Ve 
Kriterler

Abîr Serhan
Özet
Araştırmanın amacı, Arapça konuşmayanlara Bütünleyici Yöntem ile Arapça öğre-

timi ile diğer dillerin yöntemleri arasındaki farkları ortaya çıkarmaktır. Araştırma, bü-
tünleyici yöntemin özelliklerini, Arap Dili yapısına uygunluğu, becerileri, bütünlüğü ve 
anlayışını anlatırken, bütünleyici yöntemde öğrenci ve öğretmenin rolünü ve bu yöntem 
anlayışı ışığında sunulan içeriğin özelliklerini ortaya koymaktadır. Bütünleyici yönteme 
uygun olarak; araştırma, öğretmenin bu yöntemle dil öğretiminde uyması gereken kriter-
lerle son bulur.

Anahtar Kelimeler: Dil Eğitim Yöntemleri, Bütünleyici Anlayış, Bütünleyici Yöntem

Integrative Method in Teaching Arabic to Non -Speakers (or as a foreign language): 
Content and Criteria

Abir Sarhan
Abstract
This paper aims at exploring g the differences between the integrative method of teach-

ing Arabic to non-speakers thereof and other method of language teaching. The research 
examines the concept of the integrative methods, its advantages and suitability thereof to 
the nature of the Arabic language and the integration of skills thereof. It further defines the 
role of both the teacher and learner in an integrative way, along with the characteristics of 
the delivered content in the light of the vision of this method. The research concludes to 
presenting the most important criteria on the basis of which the teacher should draw in 
teaching according the integrative method.

Keywords: Language teaching method, integrative approach, integrative method.
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مقدّمِة

رات على المسـتويَين، النظريِّ  شـهد الميـدان التربـويُّ فـي مجـال تعليم اللُّغات تطوُّ
مداخـل  وتعـدُّ  والنَّفسـيَّة.  اللُّغويـة  والبحـوث  الدراسـات  لنتائـج  اسـتجابةً  ؛  والتطبيقـيِّ
التَّدريـس وطرقـه مـن أبـرز المجـالات التـي تـمَّ تطويرهـا وتجديدهـا؛ لتحويـل التعليـم 
ـم محـور العمليَّـة  القائـم علـى التلقيـن، والاسـتظهار إلـى تعلُّـم ذي معنـى، واعتبـار المتعلِّ
ـر. ـق، وميسِّ ه، ومنسِّ التَّعليميَّة. والاتجاه بالمعلِّم نحو أدوار متكاملة، فهو مرشـد، وموجِّ

وتترجـم  ل،  التَّحـوُّ هـذا  بدورهـا  تعكـس  إذ  التَّدريـس؛  طريقـة  يَّـة 
أهمِّ تبـرز  وهنـا 

مبادئـه، وأسسـه. فقـد بـدأ اهتمـام التربوييـن ينصـبُّ علـى اختيـار طرائـق التَّدريـس التـي 
نهـم مـن اكتسـاب المهـارات اللُّغويـة؛ فقـد تجـاوزت  تلبِّـي احتياجـات المتعلِّميـن، وتمكِّ
الطريقـة دورهـا كوسـيلة نقـل للمعلومـات إلـى أدوار جديـدة تفاعليَّة، تجعـل المتعلِّم في 

نـه مـن التَّواصـل الحقيقـي. بـؤرة العمليَّـة التَّعليميَّـة، وتربطـه بالحيـاة، وتمكِّ

ولن تستطيع طريقة تدريس بعينها تحقيق كلِّ أهداف تعليم اللُّغة وتعلُّمها بالمنظور 
ـة مـع رؤيـة التربيـة الحديثـة إلـى اللُّغـة كوحـدة متكاملـة فـي مهاراتهـا،  الحديـث، خاصَّ
وفنـون أدائهـا. فـلا بـدَّ مـن تنويـع الطرائـق، وتكامـل أسـاليبها، وإجراءاتهـا فـي طريقـة 
تدريـس تكامليَّـة، فـي تنـوّع أسـاليبها ووسـائلها وأنشـطة التعلّـم اللُّغويـة التـي تسـتخدمها، 
ـم من جهة، وبيـن المتعلِّم والمحتوى من جهة  ـم، والمتعلِّ تفاعليَّـة فـي العلاقـة بيـن المعلِّ

ـم، وتقويـم مـا لـه علاقـة بتعلِّمـه. أخـرى، شـموليَّة فـي تقويـم أداء المتعلِّ

مـن هنـا تظهـر مشـكلة البحـث فـي تحديـد طريقـة تدريـس تتـلاءم مـع طبيعـة اللُّغـة 
العربيَّـة، وتكامـل مهاراتهـا، وفنـون أدائهـا اللُّغـوي، بالاسـتناد إلـى مدخـل تعليمـي يلبِّـي 

متطلَّبـات الأسـس التربويَّـة الحديثـة.

ويفتـرض البحـث أنّ الطريقـة التكامليـة تعـدُّ طريقـة مناسـبة لتدريـس اللُّغـة العربيَّـة 
تلبيتهـا  حيـث  ومـن  العربيَّـة،  اللُّغـة  طبيعـة  مـع  تلاؤمهـا  حيـث  مـن  بغيرهـا  للنَّاطقيـن 
لمتطلَّبـات المناهـج الحديثـة القائمـة علـى التَّكامـل بيـن المهـارات اللُّغويـة مـن جهـة، 

وبيـن اللُّغـة والمحتـوى مـن جهـة أخـرى.
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وتتلخّص أهداف البحث في:

ف إلى مفهوم الطريقة التَّكامليَّة. 1.التعرُّ

والطريقـة  عمومًـا،  التَّدريـس  طرائـق  عليهـا  تعتمـد  التـي  الأسـس  إلـى  ف  2.التعـرُّ
. خـاصٍّ بشـكل  التَّكامليَّـة 

مات التي تميُّز الطريقة التَّكامليَّة. ف إلى السِّ 3.التعرُّ

ف إلى دور كلٍّ من المعلِّم، والمتعلِّم في ضوء الطريقة التَّكامليَّة. 4.التعرُّ

ف إلى خصائص المحتوى في ضوء الطريقة التَّكامليَّة. 5.التعرُّ

ف إلى معايير التَّدريس في ضوء الطريقة التَّكامليَّة. 6.التعرُّ

ة البحث َّ أهميِّ

1. يشـكِّل البحـث اسـتجابة موضوعيّـة للاتجاهـات الحديثـة، والمتطلَّبـات الحادثـة 
فـي مجـال تعليـم اللُّغـة العربيَّـة للنَّاطقيـن بغيرهـا.

2.تقديم إطار مفاهيمي منهجيّ للتَّدريس في ضوء الطريقة التَّكامليَّة.

مصطلحات الدرّاسة

1. طريقة تدريس اللُّغات »تدريس المهارات اللُّغوية الأربع، التي غالبًا ما تصنَّف 
فـي أربـع مهـارات هـي: فهـم المسـموع، والمحادثـة والقـراءة والكتابـة؛ لأنَّ التمكُّـن مـن 
ي إلـى تحقيـق الكفايـة اللُّغويـة التـي تمثـّل الهـدف الرئيـس مـن تعلُّـم  هـذه المهـارات يـؤدِّ

اللُّغة«.1

فـي  الكليَّـة، والكمـال، والوحـدة. عمليَّـة تحـدث  التَّكاملـي »تحقيـق  المنحـى   .2
ـم، تعنـي أنَّ مـا يتعلَّمـه يصبـح جـزءًا مـن شـخصيَّته، يمتـزج بمـا لديـه مـن فهـم  المتعلِّ

أساسيات تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بلغات أخرى، 400.  1
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سـلوكه  فـي  يترجـمُ  عنـده،  معنـى  وذا  مفيـدًا  تعلَّمـه  مـا  ليكـون  واتجاهـات؛  وقـدرات 
لديـه«.1 سـابقة  أخـرى  خبـرات  مـع  ويتفاعـل  مباشـرة، 

3. الطريقـة التَّكامليَّـة: وهـي طريقـة التَّدريـس التـي تقـوم علـى إلغـاء الفواصـل بيـن 
طرائـق تدريـس اللُّغـة العربيَّـة للنَّاطقيـن بغيرهـا؛ مـن خـلال الربـط والدمـج بيـن مبـادئ، 
المهـارات  تكامليّـة  تحقيـق  إلـى  ويهـدف  متعـددة.  طرائـق  مـن  وأسـاليب  وإجـراءات، 
اللُّغويـة منطلقًـا مـن مهـارة الاسـتماع، وتكامليّـة اللُّغـة مـع التفكيـر والسـياق والمجتمـع 

والاتصـال مـن جهـة أخـرى فـي مواقـف تعليميَّـة متكاملـة.

ة َّ كاملي َّ يقة الت مفهوم الطر

ـم فـي تحقيق  ـاملة التـي يسـتعين بهـا المعلِّ ف طريقـة التَّدريـس بأنهّـا »الخطَّـة الشَّ تعـرَّ
ـن ما يتَّبعه المعلِّم من أسـاليب، وإجراءات،  الأهـداف المطلوبـة مـن تعلُّـم اللُّغـة، وتتضمَّ

ة تعليميَّة، ووسـائل معيَّنة«.2 فـه مـن مـادَّ ومـا يوظِّ

د المداخـل التَّعليميَّـة التـي تنطلـق منهـا  ع طرائـق تدريـس اللُّغـات، وتعـدُّ ومـع تنـوُّ
ـل إلـى المفاضلـة بينهـا؛ فلـكلِّ طريقـة مزايـا، وعيـوب، ولا يمكـن  إلا أنَّـه لـم يتـمَّ التَّوصُّ
تـه،  الاعتمـاد علـى طريقـة واحـدة منهـا فـي التَّدريـس، ولكـن يختـار المعلِّـم مـا يلائـم مادَّ
ع الطـرق وتتكامـل فـي  ـي احتياجـات المتعلِّميـن »لا بـدَّ أن تتنـوَّ ـق أهدافهـا، ويلبِّ ويحقِّ
ـة الواحـدة؛ لأنَّ التَّعليـم لا يحـدث ولا يتـمُّ بطريقـة واحـدة؛ فالفـرد يتعلَّم اسـتماعًا  الحصَّ
ثًـا وقـراءة وكتابـة، وهـذا مـن شـأنه أن تتيـح الطريقـة كافّـة الفـرص  كمـا يتعلَّـم رؤيـة وتحدُّ

للانتفـاع بـكلِّ أسـاليب التَّعلُّـم، وبذلـك ينتفـي الملـل والسـأم لـدى المتعلِّميـن«.3 

هامرلـي  هكتـر  ف  عـرَّ وقـد  ذلـك،  علـى  والباحثيـن  التربويِّيـن  معظـم  أجمـع  وقـد 
الطريقة المثلى في تدريس اللُّغات بأنَّها »تلك التي تأخذ جميع الحقائق في الحسبان، 
مـه، وتضيـف ماتحتـاج إليـه  ـابقة أن تقدِّ وتسـتعير أفضـل الموجـود ومـا يمكـن للطـرق السَّ

التّكامليّة في تعليم اللُّغة العربيَّة، 15.  1
العربيَّة بين يديك كتاب المعلِّم، 49  2

www.alukah.net/soci  3
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مـن ابتـكارات، وتدمـج كلَّ ذلـك فـي كلٍّ جديـد متجانس منسـجم مع نظريَّة شـاملة متينة 
يـة لخصائـص المتعلِّميـن، ولأهـداف البرنامـج، ولشـروط التّعلـم«.1  ملبِّ

فهـا النَّاقـة بأنَّهـا »خطَّـة شـاملة تقـوم علـى اختيـار،  ـا الطريقـة التَّكامليَّـة؛ فقـد عرَّ أمَّ
وترتيـب وتوليـف، ونسـج مجموعـة مـن أسـاليب التَّدريـس، وطرقـه بشـكل فنـي متتابـع، 
واحـد؛  تدريسـي  موقـف  فـي  التَّكتيكيـة  الصـورة  بهـذه  وتطبيقهـا  ومنطقـي،  ومترابـط، 
يها إسـتراتيجيَّة تدريسـيَّة،  لتحقيـق أهـداف معيَّنـة محـددة، وهـذه العمليَّـة يمكـن أن نسـمِّ
أي أنَّ اختيـار الأسـاليب، وترتيبهـا، وتوليفهـا، وتنسـيقها بحيـث تشـكِّل فـي مجموعهـا 

طريقـة واحـدة«.2 

وبذلك فهي طريقة تقوم على اسـتخدام »إسـتراتيجيّات تدريس تتيح للطَّلبة الربط 
بيـن مهـارات اللُّغـة الأربـع مـن جهـة، والتفكيـر مـن جهـة ثانيـة، وربـط هـذه المنظومـة 
المتكاملة مع محتويات المناهج الدراسيَّة الأخرى من خلال أنشطة لغويَّة في مجالات 

المحتـوى المختلفـة، وتوظيـف التعلُّـم اللُّغـوي فـي الاتصـال وحلِّ المشـكلات«.3 

ـا سـبق يتَّضـح أن الطريقـة التَّكامليَّـة خطَّـة تدريـس تقـوم علـى إلغـاء الفواصـل  وممَّ
بيـن  والدمـج  الربـط،  مـن خـلال  بغيرهـا  للنَّاطقيـن  العربيَّـة  اللُّغـة  تدريـس  بيـن طرائـق 
مبـادئ، وإجـراءات، وأسـاليب مـن طرائق متعـددة، تهدف إلى تحقيق تكامليَّة المهارات 
ـياق، والمجتمع،  اللُّغويـة انطلاقًـا مـن مهـارة الاسـتماع، وتكامليّـة اللُّغـة مـع التفكير والسِّ

والاتصـال فـي مواقـف تعليميَّـة متكاملـة.

اطقين بغيرها وطرائق التدَّريس َّ ة للن َّ بي غة العر ُّ تدريس الل

لا يمكـن البحـث فـي طرائـق تدريـس اللُّغـة العربيَّـة للنَّاطقين بهـا، وللنَّاطقين بغيرها 
ع  د طرائق التَّدريـس، وتنوُّ بمعـزل عـن طبيعـة اللُّغـة العربيَّـة، وتكامـل مهاراتهـا، فمـع تعـدُّ
اللُّغويـة، والنفسـيّة، ومـا  راسـات  الدِّ نتائـج  التـي اسـتفادت مـن  اللُّغـات  مداخـل تعليـم 

النَّظريَّة التَّكامليَّة في تدريس اللُّغات ونتائجها، 201.  1
نحو رؤية مستقبليّة لمسار التعليم العام في العالم الإسلاميّ ومجتمعات الأقليّات المسلمة، 19.  2

Integratıng Scınce and Languge Art ينظر  3
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أفرزتـه مـن حقائـق حـول طبيعـة اللُّغـة، واكتسـابها، وتعلُّمهـا مـن جهـة، والإقبـال المتزايد 
علـى تعلُّـم اللُّغـة العربيَّـة مـن جهـة أخـرى، فقـد أصبـح لزامًـا التخطيـط لتدريـس اللُّغـة 

العربيَّـة باختيـار مداخـل تعليميَّـة تتـلاءم مـع طبيعـة اللُّغـة العربيَّـة وخصائـص مهاراتهـا.

وبالنَّظـر إلـى هـذه الطبيعـة مـن خـلال العلاقـات العضويَّـة التـي تربط بيـن عناصرها، 
ناتهـا بعلاقـة تكامليَّـة طبيعيَّـة، فـإنَّ تعليمهـا، وتعلُّمهـا للنَّاطقيـن بهـا، وللنَّاطقيـن  ومكوِّ
رفيَّـة،  والصَّ وتيَّـة،  الصَّ للُّغـة  الفرعيَّـة  الأنظمـة  بيـن  الربـط  علـى  يقـوم  أن  بـدَّ  بغيرهـا لا 
والنَّحويَّـة، والدلاليَّـة وبيـن الممارسـة الفعليَّـة، والأداء اللُّغـوي فـي المواقـف التعليميَّـة 
»إن أبـرز مـا تتَّسـم بـه اللُّغـة كونهـا وحـدة متكاملـة، وهـذا التَّكامـل يعـود إلـى كـون اللُّغـة 
المدخـل  معطيـات  توظيـف  فـإنَّ  وعليـه  بينهـا،  فيمـا  المتكاملـة  النُّظـم  مـن  مجموعـة 
التكاملـي يسـاير طبيعـة اللُّغـة المتكاملـة، ويقضـي علـى تفتيـت اللُّغـة إلـى فـروع، ويجمع 
الوقـت والجهـد، ويفتـح  يوفِّـر  فهـو  فـي معالجـة واحـدة، وبالتالـي  المتداخلـة  الفـروع 
ـم فرصـة لتعلُّـم اللغـة بصـورة  ـم لتوحيـد المفاهيـم اللغويـة، ويعطـي المتعلِّ المجـال للمعلِّ

متكاملـة علـى نحـو مـا يمارسـها فـي أدائـه«.1 

وقـد فهـم علمـاء العربيَّـة هـذه الطبيعـة الخاصّـة للُّغـة، واعتبروهـا نظامًـا متكامـلًا، 
وقـد ذكـر ذلـك جـون إذ قـال »إنَّ مـا فعلـه العـرب قديمـا فـي لغتهـم -وإن لـم يكونـوا قـد 
أسـموه حينئذ بالنِّظام- هو ما تذهب إليه الاتجاهات الحديثة في دراسـة اللُّغة؛ إذ تتَّفق 
ة أنظمـة فرعيَّـة هـي: النِّظـام  ن مـن عـدَّ جميعهـا حـول تصـوّر اللُّغـة بأنَّهـا نظـام كلـي يتكـوَّ
لـكلٍّ منهـا  لالـي، ومـع أنَّ  ظـام الدَّ النَّحـوي، والنِّ ظـام  رفـي، والنِّ وتـي، والنِّظـام الصَّ الصَّ
ى النِّظـام  وجـودًا مسـتقلاًّ فإنهّـا جميعًـا تصـبُّ فـي نظـام واحـد متكامـل، ومتناسـق يسـمَّ

اللُّغـوي«.2

مـن هنـا فـإنَّ طبيعـة اللُّغـة العربيَّـة تقـوم علـى التّكامـل بيـن البنيـة، والأداء ولا أدلَّ 
علـى ذلـك مـن قـول الجرجانـيّ )ت 471ه( »وإذ عرفـت أنَّ مـدار النَّظـم علـى معانـي 
التـي مـن شـأنها أن تكـون فيـه. فاعلـم أنَّ الوجـوه،  النَّحـو، وعلـى الوجـوه، والفـروق 

مداخل تعليم اللُّغة العربيَّة، 22.  1
نظريةّ تشومسكي اللُّغويةّ، 64.  2
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والفـروق كثيـرة ليسـت لهـا غايـة تقـف عندها، ونهايـة لا تجد لها ازديادًا بعدها، ثمَّ اعلم 
أن ليسـت المزيَّـة واجبـة لهـا فـي أنفسـها، ومـن حيـث هـي على الإطلاق، ولكن بحسـب 

موقـع بعضهـا مـن بعـض«.1

اللُّغـة  لبنيـة  وجهـان  فكلاهمـا  ومكتوبهـا؛  منطوقهـا،  بيـن  التّكامـل  طبيعتهـا  ومـن 
يـان بدورهمـا إلـى تحقيـق البنيـة العميقـة للُّغـة مـن خـلال فهـم القـارئ،  السـطحيّة، ويؤدِّ
ـا مهـارات اللُّغـة العربيَّـة؛ فهـي وحـدة متكاملـة متداخلـة  ـامع لدلالـة المعنـى. أمَّ أو السَّ
فـي الأداء اللُّغـوي »إنَّ التدريـب علـى الأنشـطة، والمهـارات لا يمكـن إتقانهـا منفـردة، 
بـل لابـدَّ أن تتضـام هـذه المهـارات، وتتآلـف، وتتداعـم معًـا لتحقيـق وظيفـة اللُّغـة، إذ إنّ 
اللُّغـة ليسـت محادثـة فقـط أو اسـتماعًا، أو قـراءة، أو كتابـة، وبالرغـم مـن أنَّ كلَّ مهـارة 
مـن هـذه المهـارات لهـا سـماتها المميـزة لهـا، وخصائصهـا التـي تنفـرد بهـا، وأسـلوبها 
الـذي يمـارس بـه، وشـكلها الـذي تتخـذه، إلا أنَّهـا متلاحمـة، ترفـد كلّ واحـدة الأخـرى، 
زهـا. واللُّغـة كالجسـد الإنسـانيِّ الـذي يتآلـف مـن مجموعـة مـن الأجهزة،  يهـا، وتعزِّ وتقوِّ
ي إلى فقدان  يه، إلا أنَّ فقدان أحدها، أو اضطرابه يؤدِّ ولكلٍّ من هذه الأجهزة دور يؤدِّ

الأجهـزة الأخـرى، أو اختلالهـا«.2

ـر القيـاس لمـدى تمكُّن  ويتجلَّـى التَّكامـل فـي الأداء اللُّغـوي الـذي يعـدُّ بـدوره مؤشِّ
المتعلِّميـن مـن اكتسـاب اللُّغـة مـن خـلال ممارسـة العربيَّـة فـي ضـوء قوانينهـا، وقواعدها 
مـع الوعـي بمقتضيـات مواقـف التَّواصـل، ومـا يسـتوجبه مـن اختيـار العناصـر اللُّغويـة 
ـياق الاجتماعي، والثَّقافيّ للّغة العربيَّة؛ فيعكس كفاية المتعلِّم  المناسـبة للموقف، والسِّ

اللُّغويـة، والتّواصليّـة، والثقّافيّـة.

الإطـار  بمنزلـة  يعـدُّ  الـذي  التعليمـي  المدخـل  اختيـار  أهميَّـة  تتَّضـح  سـبق  ـا  ممَّ
الفلسـفيّ، والمفاهيمـيّ الـذي يتـمُّ في ضوئه اختيـار مفردات المنهج، وطرائق التَّدريس، 
والأسـاليب، والوسـائل، وأدوات التَّقويم. ويعدُّ المنحى التَّكاملي اتجاهًا منطقيًّا لتعليم 
اللُّغـة العربيَّـة؛ فهـو يسـتند إلـى أسـس مـن أبرزهـا مـا أشـار إليـه يونـس، ومحمـود كامـل 

دلائل الإعجاز، للجرجاني، 128.  1
أصول تدريس العربيَّة بين النظّريةّ والممارسة، 215.  2
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الناّقـة1، ومـراد:2

1. إنّ فـروع اللُّغـة مـا هـي إلا اللغـة نفسـها، وحيـن يعلَّـم الفـرع اللُّغـوي متصـلًا 
س  باللُّغة ككلٍّ تتَّضح وظائفه بشـكل متكامل، فالقاعدة النحويةّ، أو الصرفيّة، حين تُدرَّ
سـت فـي  فـي موقـف مسـتقل، لا تحقـق وظيفتهـا فـي النمـوّ اللُّغـوي فـي حيـن أنهّـا لـو دُرِّ
ـم  موقـف لغـوي متكامـل يسـتدعي دراسـتها؛ لأدَّت إلـى سـرعة التعلُّـم، ولأدرك المتعلِّ

نفسـه وظيفتهـا فـي السّـياق اللُّغـوي. 

لنشـاط  تجديـدًا  التَّكاملـي  المدخـل  علـى  اللُّغـة  تعليـم  عنـد  الارتـكاز  فـي  إنَّ   .2
ـم، وبعثًـا لشـوقه، ودفعًـا للسـآمة، والملـل عنـه؛ لتنويـع العمـل، وتلوينـه، وعـدم  المتعلِّ
اللُّغويـة  الخبـرة  بأهميّـة  ـم  المتعلِّ اللُّغـة، وشـعور  فـروع  فـرع واحـد مـن  اقتصـاره علـى 

فـي سـياق طبيعـي. يكتسـبها  التـي  المتكاملـة 

رة؛  3. إنّ فـي تعليـم اللُّغـة وفـق المدخـل التَّكاملـي ضمانًـا لمعالجـات لغويَّـة متكـرِّ
بتكـرار الرجـوع إلـى المهـارة اللُّغويـة، ودراسـتها مـن مختلـف جوانبهـا، وفـي التكـرار 

تثبيـت للمهـارة نفسـها، وتعميـق للمعالجـة اللُّغويـة.

4. إنّ في تعليم اللُّغة وفق هذا المدخل ضمانًا للربط الوثيق بين ألوان الدراسات 
ـم، وثقافتـه، وتشـكيل وعيـه. فضـلًا عـن أن  ـا ينعكـس أثـره فـي أداء المتعلِّ اللُّغويـة، ممَّ
ـن مـن الاتصـال بمعانيـه، والاندماج به،  ـم يتعايـش مـع النَّـصِّ وقتًـا أطـول ممـا يمكِّ المتعلِّ
ومـن ثـمّ ذوبانـه فيـه، واسـتدخاله القيـم، والسـلوكيات، والاتجاهـات الفكريَّـة التـي تشـعُّ 

فيه.

ا  ـم نمـوًّ 5. إنّ فـي تعليـم اللُّغـة وفـق هـذا المدخـل ضمانًـا للنُّمـوِّ اللُّغـوي عنـد المتعلِّ
متعـادلًا، لا تطغـى فيـه مهـارة علـى أخـرى؛ لأنَّ مهارات اللُّغة جميعها تعالج في ظروف 

. ـم فـيِ الموقف التعليميِّ واحـدة، لا يتفـاوت فيهـا حمـاس المعلِّ

1. إنَّ فـي تعليـم اللُّغـة وفـق المدخـل التَّكاملـي مسـايرة للاسـتعمال اللُّغـوي؛ لأنَّ 

أساسيَّات تعليم اللُّغة العربيَّة، 35.  1
التَّكامليَّة في تعليم اللُّغة العربيَّة، 24-23.  2



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 3 / 2021م

213

ـم حينمـا يسـتخدم اللُّغـة فـي التعبيـر الشـفهيّ، أو الكتابـيّ إنَّمـا يسـتخدمها وحـدة  المتعلِّ
ه بالمفـردات الملائمـة لمقتضـى الحـال،  مترابطـة، بمعنـى أنَّـه لا يستشـير المعجـم ليمـدَّ
ولا يحتكـم إلـى قاعـدة نحويَّـة ليفهـم كيـف يؤلِّـف جملـة، ويضبط كلمـة، وإنَّما يتمُّ ذلك 

كلُّـه بصـورة سـريعة متكاملـة مترابطـة. 

ـم، وأيسـر عنِدمـا تكـون اللُّغـة وظيفيّـة  2. إنَّ تعليـم اللُّغـة يكـون أسـهل علـى المتعلِّ
أة، فأصغـر وحـدة وظيفيّـة ذات معنـى هـي نـصٌّ متكامـل  تكامليّـة، وعندمـا لا تكـون مجـزَّ

ـم. ضمـن سـياق لغـويّ اجتماعـيّ يتـلاءم مـع خبـرات المتعلِّ

ـم بشـكلها  ض لهـا المتعلِّ يتـمُّ بطريقـة أفضـل عندمـا يتعـرَّ اللُّغـة  3. إذا كان تعلُّـم 
الكلـيّ، وفـي سـياق طبيعـي؛ فـإنَّ التَّكامـل )Integration( هـو أسـاس، ومفتـاح تعلُّـم 

اللُّغـة. 

يسـتوجب  المعرفـيُّ  ـر  والتفجُّ العولمـة،  عصـر  فـي  العربيَّـة  اللُّغـة  تعليـم  إنّ   .4
تعليمهـا لتحقيـق وظائفهـا الفكريَّـة والاجتماعيَّـة، علـى اعتبـار العلاقـة الوثيقـة بيـن اللُّغة، 
والتفكيـر، وبيـن اللُّغـة، والمجتمـع، ومـن هنـا يكـون تعليم اللُّغة تعليمًـا للتفكير، ومجالًا 
خصبًا لتدريب التَّلاميذ على مهارات الاسـتنتاج والتحليل والمقارنة والتمييز، وإصدار 

الأحـكام.

5. إنّ تعليـم اللُّغـة يكـون أكثـر فاعليَّـة إذا قـام علـى أسـاس تنـاول مهـارات اللُّغـة 
ـا فـي الحياة الفكريةّ، والاجتماعية بدلًا من  ي دورًا وظيفيًّ علـى أنَّهـا وحـدة متكاملـة، تـؤدِّ

التركيـز علـى الجانـب النظـريّ، والمعرفـيّ فـي معالجـة اللُّغـة.

غات الأجنبيةّ  ُّ طرائق تدريس الل

دهـا إلا أنهّـا جميعًـا تنطلـق مـن مداخـل  ع طرائـق تدريـس اللُّغـات وتعدُّ رغـم تنـوُّ
أساسـية تـكاد تنحصـر فـي المدخـل التقليـديّ، والمدخل البنيويّ، والمدخـل التّواصليّ، 
التـي  التعليميّـة  المداخـل  أقـدم  مـن  فهـو  التقليـديّ؛  المدخـل  ـا  أمَّ اللُّغـة.  كلِّ  ومدخـل 
انطلقـت مـن افتراضـات مجموعـة مـن الطرائـق والأسـاليب، وقـد شـاع اسـتخدامها فـي 
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أواخر القرن التاسـع عشـر، وأوائل القرن العشـرين، ومن أشـهر تطبيقاته طريقة القواعد 
ـا المدخـل البنيـويّ فقـد ظهـر نتيجـة ظهـور علـم النفـس السّـلوكيّ، ومـن  والترجمـة. أمَّ
أبـرز تطبيقاتـه الطريقـة المباشـرة، والطريقـة الإصلاحيّـة، والطريقـة السّـمعيّة الشّـفويةّ. 
ـا مدخـل التّواصـل؛ فقـد اسـتمدَّ أسسـه مـن النظّريـّات المعرفيّـة، ونظريـّة علـم اللُّغـة  أمَّ
نتيجـةً لمحـاولات  القـرن  ثمانينيـات  فـي  الـذي ظهـر  اللُّغـة  الاجتماعـيّ. ومدخـل كلّ 

البحـث عـن طريقـة ملائمـة لتعليـم القـراءة.

الشّكل1 مداخل تعليم اللُّغات 

ماتمحور التّعليمالأسس والمبادئالمدخل التعليميّ الملامح والسِّ

المدخل التقليديّ
طريقة النحو

طريقة الترجمة

تعليم اللُّغة من خلال 
حفظ قواعد اللُّغة، 
فالتمكّن منها يؤدي 
إلى اكتساب اللُّغة.

قواعد اللُّغة 

- المنهج يعرض 
قواعد اللُّغة ويعنى 

بتفاصيلها.- التدريب 
على القواعد 

- الممارسة اللغويةّ 
تعني التطبيق على 

القواعد في نصوص 
القراءة والكتابة

المدخل البنيويّ
الطريقة المباشرة

الطريقة الإصلاحيّة
الطريقة السمعيّة 

الشّفهيّة

لا علاقة بين اللُّغة 
والتفكير

تعليم اللُّغة عن 
طريق الربط بين 

اللّفظ والمدلول في 
الواقع، والعناية باللُّغة 

المنطوقة

اللُّغة الشّفهيّة
الدارجة)المحكية(

- تعليم القواعد 
عن طريق الممارسة 

والتركيز على ما 
يستخدم في الاستعمال 
اليومي للّغة-التدريب 

من خلال جمل 
معزولة عن سياقاتها 
-التركيز على اللُّغة 

الشّفهيّة

ينظر أثر استخدام وحدة لغويةّ قائمة على المدخل التّكامليّ، 81.   1
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المدخل التّواصليّ

تعليم اللُّغة من خلال 
التّواصل، وتعليم 

القواعد التي تستخدم 
في مواقف التواصل، 

والاهتمام باللُّغة 
الشّفهيّة، ومقياس 
التمكّن من اللغة 
وتعلمها الاتصال 
اللُّغوي منذ بداية 

البرنامج

التّواصل اللُّغوي 

-تقديم اللُّغة من خلال 
أنماط ونماذج وظيفيّة 

-الاهتمام باللُّغة 
الدراجة في الاستخدام 
اليوميّ-بناء تدريبات 

اتصاليّة
- تعليم القواعد من 
خلال الممارسة وما 
يرد في الاستخدامات 

اليومية

مدخل كلّ اللُّغة
تعليم اللُّغة من خلال 

مهارة القراءة 
القراءة لتعليم فنون 

الأداء اللُّغوي 

-تقديم اللُّغة من خلال 
نصوص للقراءة

-التدريب على الأداء 
اللُّغوي من خلال 
مناقشة نصوص 

القراءة- التمكّن من 
اللُّغة يعني إنشاء 
نصوص كتابيّة- 

الممارسة الشفهيّة 
قليلة.

ـا المدخـل التَّكاملـي الـذي يعـدُّ أحـد الاتجاهـات الحديثـة مـن حيـث الاهتمـام بـه  أمَّ
من قبل التّربويين، والباحثين؛ إذ بدأ يحظى باهتمامهم في أواخر القرن العشرين، وغدا 
منـاط البحـث فـي العديـد مـن المؤتمـرات العلميّـة »ولا يـكاد يخلـو مؤتمـر اختصاصـي 
مـن الدعـوة إلـى التّكامـل فـي التّعليم، والدعوة إلى أن تتبنى مؤسسـات التّعليم الجامعيّ 

هـذا الاتجـاه إلـى جانب مؤسسـات التّعليـم الأخرى«.1

مداخل تعليم اللُّغة العربيَّة، 152.  1
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إلا أنّ هـذا المنحـى لـم يكـن جديـدا علـى العمليّـة التعليميّـة »فكـرة التكامـل فـي 
ا ضاربـة فـي أعمـاق ثقافتنـا العربيَّـة الإسـلاميّة،  اللُّغـة العربيَّـة فكـرة قديمـة جـدًّ تعليـم 
فقـد أدرك علمـاء العربيَّـة قديمًـا هـذه الفكـرة حيـن اتخـذوا مـن النـّص الأدبـيّ محـورًا 
تتجمّـع حولـه معالجـات لغويـّة عديـدة؛ مـن تفسـير مفـردات النـّص، وشـرح عباراتـه، 
وكشـف مشـتملاته مـن الصّـور البلاغيّـة والمسـائل النحويـّة إلـى مـا هنالـك مـن إشـارات 
ـرات عـن الحياة الاجتماعيّـة والثقّافيّة  تاريخيّـة ومواقـع جغرافيّـة، ومافـي النـّص مـن مؤشِّ
لعصـر الشّـاعر، أو الأديـب، ومـا لصاحـب النـّص مـن مميـزات أسـلوبيّة، ومـدى تأثُّـره 
النـّص، ومناسـبته،  التـي قيـل فيهـا  بغيـره وتأثيـره فـي سـواه، والوقـوف علـى الظـروف 
ومواضـع تقاطـع النـّص مـع نصـوص أخـرى مشـابهة، والولـوج إلـى موسـيقى النـّص، 

وإجـراء العديـد مـن القـراءات«.1

وعبّـر عـن ذلـك مهـاد الموسـى بقولـه: »تطبيـق المنحـى التَّكاملـي وطريقة النصّ في 
تعليـم اللُّغـة العربيَّـة لا يعـود للمحدَثيـن بـل يعـود الفضـل فيـه إلى العـرب القدامى الذين 
كان تعليمهـم للّغـة يقـوم دائمًـا علـى النـّصِّ الـذي قـد يكـون القـرآن، وقـد يكـون ديـوان 
شـعر أو دواويـن. وقـد يكـون جملـة مـن نصـوص شـتىّ، تـدار حولهـا ألـوان الدراسـات 
المعجميّـة، والصرفيّـة، والنحّويـّة، والبلاغيّـة. وكتـاب الكامـل للمبّـرد فـي معظمـه مثـال 
ناصـع الدلالـة علـى هـذا المنهـج؛ فقـد اصطفـى أبـو العبـاس المبّـرد )ت 286هــ( فـي 
كتابـه نمـاذج مختـارة مـن الشّـعر، والخطـب، والحكـم، والأحاديـث، والحكايـات مطرفا 
منوّعـا. وكان يعقّـب عـن كلّ نـصّ مـا يحتـاج إليـه البيـان مـن معانـي الغريـب، وإعـراب 

المواطـن اللّطيفـة، والكشـف عـن أسـرار التّركيـب، وفنـون التّعبيـر«.2

ومـن هنـا فـإنّ »التكامـل يسـتند فـي بنـاء المحتـوى التعليمـيّ اللُّغـوي إلـى أحـدث 
نفسـه  ـم  المتعلِّ نشـاط  علـى  قائـم  نظـره  فـي  فالتعلّـم  التربـويّ؛  النفّـس  علـم  معطيـات 
ودافعيتـه للتعلُّـم؛ فهـو لا يتعلَّـم إلا مـا يمثـل حاجـة لديه، ويشـعر بفائدته وجدواه، فضلًا 
عـن أنّ أسـلوب التكامـل يعتـرف بالفـروق الفرديـّة بيـن المتعلِّميـن فيقـدّم لهـم مناشـط 

فنّ التدريس للتربية اللّغويةّ وانطباعاتها المسلكيّة وأنماطها، 73.  1
مناهج ونماذج في تعليم اللُّغة العربيَّة، 75.  2
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تعليميّـة منوّعـة، وأوجـه تعلّـم مختلفـة، تمكّنهـم مـن التعلّم الهادف فـي حدود إمكاناتهم 
وخبراتهـم واسـتعداداتهم، ولـذا فإنـّه يهتـم كثيـرًا بتكامليّـة أشـكال المعرفـة والخبـرات 
والمهـارات، وتحقيـق الحاجـات التعليميّـة، وتكامليّـة المناشـط والوسـائل التعليميّة،كما 
يعمـد لتحقيـق أهدافـه إلـى تفعيـل طـرق تدريـس تكامليّـة تفاعليّـة قائمـة علـى التّفاعـل 
ـم ركنًـا رئيسـا فـي العمليّـة التعليميّـة،  ـم، واعتبـار المتعلِّ ـم، والمتعلِّ المسـتمرّ بيـن المعلِّ
يحتـاج إلـى تكامليّـة مسـتمرّة فـي عمليّـات تقويـم أدائـه، وتقويـم مـا لـه علاقـة بتعلّمـه«.1

ومما سبق يتَّضح أن التكامل يقوم على وحدة النظّام اللُّغوي، وتكامل المهارات، 
وفنـون الأداء اللُّغـوي، ممّـا يجعـل تركيـزه ينصـبُّ علـى المهـارات مجتمعـة؛ فيعمـد إلـى 
اسـتخدام النصّ المسـموع، أو المقروء في تعليم اللُّغة ضمن سـياقات، والتّدريب على 
فًـا اللُّغـة فـي مسـتوييها الأدبـيّ،  المهـارات مجتمعـة منـذ بدايـة البرنامـج اللُّغـوي، موظِّ

والميسـر الدارج.

ويجمـع بيـن خصائـص المداخـل آنفـة الذكـر مـع التّـوازن بيـن المهـارات؛ فينطلـق 
مـن مهـارة الاسـتماع ليصـل إلـى التمكيـن مـن المهـارات مجتمعـة فـي نهايـة البرنامـج 
اللُّغـوي، وهـو بهـذا المدخـل التعليمـيّ الـذي يتـلاءم مـع تعليـم اللُّغـات عمومـا، واللُّغـة 

العربيَّـة بشـكل خـاص.

وممـا سـبق يتَّضـح أن الطريقـة التَّكامليَّـة التـي تنطلـق مـن المدخـل التَّكاملـي فـي 
ينبغـي أن  اللّغويـة والتقويـم  التَّدريـس، والأنشـطة  تنويـع وانتقـاء إجـراءات، وأسـاليب 
تراعـي مسـتويات الدّارسـين فـي برامـج تعليـم اللُّغـة، فتتبنـى الأسـاليب التـي تركّـز علـى 
الحـوار، والقصـص القصيـرة، والخبرات المباشـرة، والمحسوسـات مـع تقديم المفاهيم 
فـي مواقـف سـياقيّة ذات معنـى، والتّدريـب علـى الحفـظ والأداء التمثيلـيّ، والإنصـات، 
والتّحدّث في مستويات اللُّغة المبتدئة، لتنتقل بالدّارسين إلى التّدريبات اللّغوية الأكثر 
اللّغويـة، وتكثيـف  الخبـرات  تجريـدًا وعمقًـا، وتعريضهـم لكثيـر مـن مواقـف توظيـف 
التّدريبـات الاتصاليّـة، والاسـتعانة بالمكتبـة والمشـاركة فـي مواقـف التعبيـر، والحـوار، 

واليسـيير مـن القـراءات الحّـره فـي المسـتوى المتوسـط. 

التّكامليّة في تعليم اللُّغة العربيَّة، 16.  1
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مـة فتنحـو الطّرائـق التَّكامليَّـة إلـى زيـادة الأنشـطة اللّغويـة  أمّـا فـي المسـتويات المتقدِّ
القائمـة علـى القـراءة الحـرة، وتنميـة مهارات البحث والتذوق، وزيادة مسـاحة اسـتخدام 
اللُّغة للحوار، والإقناع وممارسة الكتابة لزيادة الثقة، والإحساس بالتّمكّن والاستقلال. 

ة؟ َّ كاملي َّ يقة الت ما السّمات التي تميزّ الطر

أخُِـذت علـى  التـي  المآخـذ  التَّكامليَّـة فـي كونهـا تتجـاوز  الطريقـة  تتّضـح سـمات 
المداخـل، والطرائـق السّـابقة؛ فالطريقـة التَّكامليَّـة تـوازن بيـن الاهتمـام بلغـة المحادثـة، 
والتّواصـل اللُّغـوي فـي ضـوء مقتضيـات اللُّغـة الاجتماعيّة، والثقّافيّـة، وبين تعليم قواعد 
اللُّغـة كضابـط للغـة المحادثـة ؛ فالقواعـد ليسـت هدفًـا، وإنمّـا وسـيلة لضبـط الحديـث، 
والتّواصـل. وتسـتخدم الطريقـة التَّكامليَّـة النصّـوص الحقيقيـة، أو المعدّلـة في التَّدريس؛ 
ـم مفـردات وتراكيـب تمكّنـه مـن اسـتخدام اللُّغـة فـي جميـع المواقـف  فيكتسـب المتعلِّ
التـي يتعـرّض لهـا، فـلا تحصـره فـي مفـردات، وتراكيـب، وأنمـاط لغويـّة محـدودة شـائعة 

فـي الحيـاة اليوميّـة.

معيـارًا  اللُّغويـة  والسّـلامة  ج،  التّـدرُّ فتراعـي  التّواصـل؛  فـي  اللُّغويـة  الطلاقـة  أمّـا 
للتّواصـل، وتهتـمّ بالمعنـى فتتكامـل بيـن اللُّغـة والتفكيـر، وتعنـى بتنميـة العـادة اللُّغويـة، 

لكـن مـع الاهتمـام بالمثيـر المعرفـيّ.

وقـد حـدّد هكتـر هامرلـي صاحـب النظّريـّة التَّكامليَّـة عـددًا مـن السّـمات التي ينبغي 
أن تتسـم بها:

1. سمعيّة شفهيّة، ويتفق هذا المبدأ مع طبيعة اللُّغة، واستخدامها، ويلبّي حاجات 
الدّارسين في صفوف تعليم اللُّغات. 

2. بنيويـّة اتصاليّـة ثقافيـة؛ فالطّـلاب يسـتخدمون المعرفـة اللُّغويـة لإنتـاج رسـائل 
الثـلاث؛  الكفايـات  فـي  التـدّرج  علـى  التأكيـد  مـع  يتعلمونهـا  التـي  اللُّغـة  ثقافـة  ضمـن 
فالكفايـة اللُّغويـة تعـدّ قاعـدة الهـرم، تليها الكفايـة الاتصاليّة؛ ليصل بالمتعلّم إلى الكفاية 
التّركيـز،  بـل  الكفايـات  بيـن  الفصـل  ذلـك  يعنـي  المتقـدّم، ولا  المسـتوى  فـي  الثقّافيّـة 
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والتكثيـف علـى الكفايـة المسـتهدفة.

إلـى  يحتـاج  عنـد هكتـر هامرلـي  المعرفـيّ  فالحـدث  العـادة،  بنـاء  مـع  معرفيّـة   .3
ـا كلّمـا دعـت إليـه الحاجـة، وقـد سـمّاه  المـران حتـى يكتسـب، ويتـمّ اسـتخدامه اتصاليًّ

الذكـيّ. بالإشـراط 

4. تطبيـق مبـدأ التّـدرج فـي تدريـس النطّـق والتّنغيـم، والتّأكيـد علـى عـدم السّـماح 
بالخطـأ فـي نطـق الأصـوات منـذ بدايـة البرنامـج حتى لا تنمو العادات السّـيئة في النطّق. 

5. ثنائيّـة اللُّغـة، وتكـون فـي بدايـة البرنامـج وحسـب مـا يقتضيـه الموقـف الصّفـيّ، 
وطبيعـة المهـارة المسـتهدفة.

6. تقديـم القاعـدة النحويـّة فـي الصّـف ثـم توجيـه الدّارسـين إلـى التمريـن عليهـا 
ثـمّ اسـتخدامها فـي أنشـطة محادثـة تقتصـر علـى القاعـدة إلـى  بكثافـة خـارج الصّـف، 
جانـب مـا سـبق تعلّمـه. مـع التأكيـد علـى عـدم السّـماح للدّارسـين بإجـراء اتصـال فـوق 

كفايتهـم اللُّغويـة؛ فذلـك يـؤدي إلـى بنـاء عـادات لغويـّة خطـأ.

7. تدريـس المفـردات مـن خـلال سـياق، إذ يـرى أنّ تدريـس المفـردات بمعـزل عن 
السـياق يشـجع الـدّارس علـى مقابلـة مفـردات اللُّغـة الهدف مع مفردات اللغّة الأمّ؛ مــمّا 

يـؤدي إلـى إنتـاج جمل سـيئة نحويًا.

ل حتى يتمّ بناء أساس اللُّغة المنطوقة.  8. تدريس القراءة وفهم المقروء يؤجَّ

9. تدريـس الكتابـة فـي ضـوء معياريـن: الأول أن يكتـب الدارسـون مـا يسـتطيعون 
قولـه، والثانـي أن تقـدّم التغذيـة الراجعـة بشـكل فـوريّ. 

10. في تدريس القراءة لا بدّ من تقديم عمل سمعيّ شفويّ أوليّ للتهيئة.1

الأربـع،  المهـارات  تدريـس  فـي  التّعليمـيّ  النـّصّ  وحـدة  سـبق  مـا  إلـى  ويضـاف 
فنـصّ القـراءة يقـدّم كنـصّ اسـتماع بدايـة، ثـم تـدرّس المحادثـة حـول موضوعـه، وفـي 

النَّظريَّة التَّكامليَّة في تدريس اللّغات ونتائجها، 209-208.  1
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إطـار مفرداتـه، وبعـد مرحلـة فهـم المقـروء لـذات النـصّ، يكـون الناّتـج الكتابـيّ متعلقًـا 
ـا، يتفاعـل الـدّارس مـع المضمـون،  بالموضـوع ممّـا يجعـل الموضـوع الهـدف هنـا تفاعليًّ

والمفـردات، والتراكيـب مـع مراعـاة خصوصيـة المسـتوى الـذي يقـدّم لـه.

ة؟ َّ كاملي َّ يقة الت ما دور المعلمِّ والمتعلمِّ في الطر

إنّ الطريقـة التَّكامليَّـة تقـوم علـى تنويـع التَّدريـس، وبذلـك فهـي تراعـي حاجـات 
ـم  المتعلِّميـن، والتبايـن فـي القـدرات الفرديـّة لهـم مـن جهـة، وتوفّـر مسـاحة حريـّة للمعلِّ

فـي تنويـع الأنشـطة، والمحتـوى، وأدوات التّقويـم مـن جهـة أخـرى.

كمـا أنّ التَّكامليَّـة فـي انطلاقهـا مـن مبـدأ الكليّـة، والوحـدة تتفـق مـع طريقـة التّفكير، 
وتركيـب المعرفـة؛ فـكل واحـد هـو حصيلـة العلاقات بيـن مكوّناته، وبالتالي فهي تتوافق 
مـع البنائيّـة التّفاعليّـة فـي بنـاء المعرفـة النشّـطة مـن خـلال التّكامـل بيـن اللُّغـة، والتّفكيـر، 
واللُّغـة والمحتـوى؛ ليحـدث الثبّـات مـن خـلال الممارسـة التّفاعليّـة، وهـذا مـا عبّـر عنـه 
ابـن خلـدون فـي مقدمتـه: »والملـكات لا تحصـل إلا بتكـرار الأفعـال؛ لأنّ الفعـل يقـع 
أولا، وتعـود منـه للـذات صفـة ثـمّ تكـرر فتكـون حـالًا، ومعنـى الحـال أنهّـا صفـة غيـر 

راسـخة، ثـمّ يزيـد التّكـرار؛ فتكـون ملكـة أي صفـة راسـخة«.1

المثيـر  توظيـف  ـم  المتعلِّ عنـد  اللُّغويـة  العـادة  بنـاء  فـي  التَّكامليَّـة  الطريقـة  وتنهـج 
المعرفـيّ؛ فتبنـي العـادة المعرفيّـة مـن خـلال التفكيـر، واتّخـاذ القرار، وحلّ المشـكلات.

ـا سـبق يتضـح أن مسـؤوليّة التّعليـم والتعلّـم مسـؤوليّة مشـتركة بيـن المعلّـم،  وممَّ
والمتعلّـم. فالمتعلّـم عنصـر نشـط فـي العمليّـة التّعليميّـة يتابـع، ويطبّـق، ويـؤدي فنـون 
اللُّغـة فـي مهـام تفاعليّـة تحاكـي الواقـع، وينغمـس فـي اللُّغـة مـن خـلال مشـاريع يختـار 
دوره فيهـا حسـب ميولـه، واسـتعداده، وقدراتـه. فيتعلّـم ذاتيًّـا خـارج قاعة الـدّرس؛ ليقدّم 
أداءه اللُّغـوي فـي قاعـة الـدّرس؛ فيحصـل علـى التّوجيـه، والتغذيـة الراجعـة، وتصويـب 

الأخطـاء.

المقدمة، 378.  1
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ويوجّـه  النصّـوص،  ويقـدّم  النشّـط،  التَّدريـس  أجـواء  بتهيئـة  فيقـوم  المعلّـم  أمّـا 
فـي  الأداء  ويقـوّم  ويصـوّب،  ويعـزّز،  ويناقـش،  أعمالهـم،  علـى  ويشـرف  المتعلِّميـن، 
إلـى ذلـك  اللُّغـوي المسـتطاع، وقـد أشـار  أجـواء تشـاركيّة تحقّـق للمتعلّـم الانغمـاس 
أنطـوان صيـاح بقولـه: »المعلّـم ليـس وعـاء يحمـل معرفـة، وإنمّـا هو ميسـر لنقـل المعرفة 
ـم؛ إذ يشـكّل فيهـا الواسـطة فقـط، إنـّه مهنـدس التعلّـم،  فـي العمليّـة التـي يقـوم بهـا المتعلِّ
قـوام  لا  الـذي  التعليميّـة  العمليّـة  مـن  الثاّنـي  والركـن  فيـه،  العمـل  ومعـدّل  ومبرمـج، 

مـن دونـه«.1 للتعليميّـة 

ة  َّ كاملي َّ يقة الت المحتوى في الطر

ة. وهو من مداخل  يعدّ التّكامل بين اللُّغة والمحتوى أحد مجالات التّكامل المهمَّ
التّعليم التَّكاملي القديمة الحديثة، كما عرّفه علي أحمد مدكور يقوله: »تكامل المعرفة 
فكـرة تربويـّة قديمـة حديثـة، أساسـها أنّ العقـل البشـريّ مّيـال بطبيعتـه لدراسـة الموضوع 
مـن جميـع جوانبـه الممكنـة، ولربـط الخبـرات والحقائق المتصلة بـه بعضها ببعض، فقد 
كان هـذا هـو أسـلوب سـلفنا الصالـح فـي التأليـف وفـي عمليّـة التّعليـم والتّعلّـم، إذ كانـوا 
رون لهـا مـن النواحـي العقديـّة، والشّـرعيّة، ويدللـون عليهـا  يتناولـون القضايـا التـي يتصـدَّ

مـن الكتـاب والسّـنة وآراء العلمـاء، ومـن المواقف والأخبار والأشـعار... إلخ ».2 

التـي  والمعلومـات  والحقائـق،  التربويـّة،  الخبـرات  بالمحتوى«مجمـوع  ويقصـد 
يرجى تزويد الطلاب بها، وكذلك الاتجاهات، والقيم التي يراد تنميتها عندهم وأخيرًا 
المهـارات الحركيّـة التـي يـراد إكسـابهم إياّهـا، بهـدف تحقيـق النمـو الشّـامل المتكامـل 

لهـم فـي ضـوء الأهـداف المقـررة فـي المنهـج«3 

أمّـا التكامـل بيـن اللُّغـة والمحتـوى، فهـو الربـط بيـن محتـوى دينـيّ، أو أدبـيّ، أو 
ثقافـيّ، أو اتصالـي، وبيـن مهـارات اللُّغـة العربيَّـة بمـا يحقّـق التـوازن فـي بنـاء المهـارات 

تعليميّة اللُّغة العربيَّة، 20.  1
تدريس فنون اللُّغة العربيَّة، 140.  2

 https://www.facebook.com/Chinanmc ينظر  3
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اللُّغويـة مـن خـلال التركيـز علـى المضمـون.

اللجنـة  اعتمـدت  القديـم عندمـا  المدخـل  هـذا  علـى  ينصـبّ  الاهتمـام  أخـذ  وقـد 
هـذا  والمحتـوى، وأصبـح  للّغـة  التّكاملـي  التّعليـم  )1996م(، مصطلـح  عـام  الأوربيّـة 
المصطلـح مسـتخدمًا فـي أوروبـا بشـكل موسـع؛ ليشـير إلـى الأشـكال المختلفـة لتعليـم 
اللُّغة المعتمد على المحتوى »ولقد استخدمت العديد من الدراسات الأجنبيّة التّكامل 
بيـن اللُّغـة والمحتـوى، فمنهـا مـا جعلـت التّكامـل مـع محتـوى تكنولوجيا وعلـوم، ومنها 
مـا جعلتـه مـع محتـوى تجـاريّ بـل إنهّـم ورغم قلة دراسـاتهم في تعليـم الدين، فقد اهتم 
 ،Ruth Jcolvin بعضهـم بتعليـم اللُّغـة مـن خـلال محتـوى دينـيّ، ومنـه روث جولفيـن
والـذي قـام بإعـداد كتـاب تعليمـي يعلّـم القـراءة والكتابـة مـن خـلال محتـوى الإنجيـل، 

وأوضـح فيـه طرائـق تدريسـه، وأنشـطته«.1 

ويعـدّ النـّص منطلقًـا لتدريـس اللُّغـات »إنّ النـّصّ كان مـادة للشـرح، وعندمـا سـطع 
نجم المقاربة التاريخيّة بحثنا عن نشـأة الظاهرة المدروسـة، وتطورها؛ فتحولت مقاربة 
النـّص إلـى مقاربـة تاريخيّـة، أمّـا البنيويـّة التـي جـاءت ردّة فعـل علـى المقاربـة التاريخيّـة؛ 
فقـد أصبحـت دراسـة النـّص معهـا دراسـة داخليّـة، ويستحسـن أن نذكـر المعنـى الأصلـي 
العربـيّ  تراثنـا  وفـي  النصّـيّ،  النسـيج  وهـي   ،)Text( الأجنبيّـة  باللُّغـات  نـصّ  لكلمـة 

اسـتخدم الجرجانـيّ والعسـكريّ مصطلـح النسّـيج نسـيج الـكلام«.2

غ دعـاة التوجّـه نحـو هـذا المدخـل بـأنّ »الصـفّ القائـم علـى المحتـوى يوفـرّ  ويسـوِّ
مـع  والتّعـاون  بتحليلهـا، ومناقشـتها،  والقيـام  أصليّـة،  لقـراءة نصـوص  فرصًـا  للمتعلّـم 
زملائه، ومعلمه ومن ثمّ يرد عليها بأفكاره الخاصة بشكل شفهيّ أو بشكل مكتوب«.3 

أمّـا جـون فيقـول: أنّ »هـذه العمليّـة التـي تجـري فـي الصّـف القائـم علـى المحتـوى 
تـؤدي إلـى تفكيـر أعمـق باللُّغـة؛ لأنهّـا تثيـر اهتمـام المتعلـم فيمـا يدرسـه نتيجـة لتعاملـه 

 .../mylibrary.mediu.edu.my:8181/jspui/bitstream/.../14306 ينظر  1
تعليميّة اللُّغة العربيَّة، 27.  2
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الشّـخصيّ معـه، ولذلـك تزيـد حماسـته لتعلّـم اللُّغـة بشـكل ملحـوظ«.1 

وفـي مجـال تعليـم اللُّغـة العربيَّـة للناطقيـن بغيرهـا، فـإنّ المحتوى الدينـيّ، والأدبيّ، 
احتياجـات  مراعـاة  مـع  العربيَّـة  اللُّغـة  لتدريـس  مناسـبًا  يعـدّ  والاتصالـيّ  والثقافـيّ، 
الدّارسـين، وأغراضهـم مـن تعلّـم اللُّغـة، ومـع أنّ النصّـوص تعـدّ مثـالًا حقيقيًـا وخصبًـا 
للاسـتعمال اللُّغوي، إلا إنّ مقياس الجودة في تعليميّة اللُّغة يتجسّـد في العلاقة بين ما 
تـمّ اختيـاره مـن نصـوص أو أجـزاء منهـا، وبين مدى اسـتجابة المتعلِّم. ويسـتطيع المعلّم 
الاسـتفادة مـن تكنولوجيـا التّعليـم فـي جعـل المحتـوى تفاعليًّـا مـن خـلال التّكامـل بيـن 

اللُّغـة بمحتواهـا، ومهاراتهـا وبيـن تكنولوجيـا التّعليـم وتطبيقاتهـا.

أمّـا آليّـة التنفيـذ؛ فـلا بـدَّ مـن تنويـع الأسـاليب والوسـائل وأدوات التّقويـم بتكامليّـة 
ينتقـل معهـا الدارسـون مـن الواجبـات التّقليديـّة إلـى تفعيـل التّعلّـم الذاتـيّ بقـراءة بعـض 
النصّـوص وجمـع بعـض المصـادر، أو الاسـتماع إلـى مقاطع مسـجّلة، أو مشـاهدة بعض 
داخـل  النشـاطات  تنفّـذ  ثـمّ  ومناقشـتها،  لعرضهـا  الآراء  وتكويـن  المصـوّرة  الأعمـال 
الصّـف. ويحـرص المعلّـم علـى دفـع الـدّارس إلـى التعبيـر عـن رأيه، وتكويـن فكر عميق 
بموضـوع المناقشـة بالتـوازي مـع اسـتخدام مهاراتـه اللُّغويـة للتعبيـر عـن هـذه الأفـكار 
مسـتوى وخصائـص  مـع  يتناسـب  بمـا  واللُّغـة  المحتـوى  بيـن  التـوازن  لتحقيـق  سـعيًا؛ 

الدّارسـين.

ـم فـي الصّفـوف القائمـة علـى المحتـوى يعّد شـريكًا في اختيار  ومـن هنـا فـإنّ المتعلِّ
موضوعـات المحتـوى، ممّـا يزيـد دافعيتـه ويسـهم فـي تطويـر مهاراتـه اللُّغويـة، واعتبـاره 
مسـؤولًا عـن تعلّمـه؛ فهـو مسـتعدّ دائمًـا للمشـاركة بمـا لديـه بجمـع المصـادر التـي تدعـم 
وجهـة نظـره، وتؤكدهـا. ويعـدّ قائمـة بالمفـردات التـي يحتاجهـا، ليسـتخدمها فـي عـرض 

أفـكاره ووجهـة نظره.

ولكـن رغـم ميـزات هـذا الأسـلوب فـي تعليـم اللُّغـة العربيَّـة للناطقيـن بغيرهـا إلا أنّ 
التحديـات كثيـرة، ومنهـا تحقيـق التّـوازن المطلـوب بيـن المضمـون، وتعليـم اللُّغـة ؛ فـإذا 

The adaptive character of thought  1
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أهملـت الأغـراض اللُّغويـة فـي ظـلّ التركيـز علـى المضمـون قـد يسـفر ذلك عـن التحجّر 
اللُّغـوي فـي نفـس المتعلِّم. 

 ın oller ذلـك إلـى  المؤهّـل ويشـير  المعلّـم  الأبـرز هـو وجـود  التحـدي  أنّ  إلا 
Krashen بقولـه: »إنّ هـذا الأسـلوب فـي التّعليـم مـن أقصـر الطـرق، وأفضلهـا فاعليّـة 
فـي تعليـم اللُّغـة الأجنبيّـة لمـا يميّـزه عـن غيـره بسـبب سـهولة تطبيقـه، إلا أنّ هـذا يتطلـب 
ا باهتمامات طلابه«.1  أسـتاذ لغّة مثقفًا، وواعيًا بالقضايا الثقّافيّة والفكريةّ الراهنة، وملمًّ

إنّ الاتجـاه التَّكاملـي بيـن المحتـوى واللغّـة العربيَّـة يتحقّـق مـن خـلال اسـتخدام 
التـراث  ونصـوص  ونثـره،  شـعره  الأدب  ونصـوص  والسّـنة،  القـرآن  مـن  النصّـوص 
الفكريّ والسّياسـيّ والاجتماعيّ والتّاريخيّ كمحتوى ثقافيّ. فضلًا عن قابليّة كثير من 
نصوصها الأصليّة للتّطويع، ويسـتطيع المعلّم أن يصمّم محتوى متوازنًا يحقق أهدافه، 

ويلبّـي احتياجـات الدّراسـين، متدرّجًـا حسـب المرحلـة العمريـّة، والخلفيّـة اللغّويـّة.

ة والأسلوب الانتقائيّ، أو التوليفيّ؟ َّ كاملي َّ يقة الت ما الفرق بين الطر

يطلـق بعـض الباحثيـن على الأسـلوب الانتقائـيّ، أو التوليفيّ، صفةَ طريقة تدريس؛ 
فهـي تتيـح للمعلّـم بنـاء خطّـة تدريسـه مـن خـلال اختيـار أو انتقـاء الأسـاليب التـي تلائـم 
المتعلِّميـن؛ فلـه الحـقّ فـي توظيـف إحـدى طرائـق التَّدريـس، أو اختيـار أسـاليب مناسـبة 
للموقـف التّعليمـيّ مـن مبـدأ أنّ لـكلّ طريقـة محاسـنها التـي تفيـد فـي تعليـم اللُّغـة، ولا 
المسـتويات.  كلّ  وتناسـب  الاحتياجـات  كلّ  تلبـي  اللُّغـة  لتعليـم  مثلـى  طريقـة  توجـد 
ويتّسـم الأسـلوب الانتقائـيّ بالمرونـة، ومراعـاة حاجات المتعلِّميـن وأغراضهم، إلا أنها 
لا تقـدّم منهجًـا، أو فلسـفة ينطلـق منهـا المعلّـم فـي تدريـس المهـارات اللُّغويـة، أو بنـاء 
تدريبـات الأداء اللُّغـوي، أو نـوع اللُّغـة التـي يفتـرض أن تسـتخدم في الممارسـة اللُّغوية، 
أو دور كلّ مـن المعلّـم، والمتعلّـم. وهـذا يجعـل المعلّـم هـو المسـؤول عـن تحديـد 
المنطلقـات ممّـا يجعـل التحـدي الأبـرز فـي توظيـف هـذه الطريقـة توافر المعلّـم المؤهل 

ـا. معرفيًّـا، ولغويًّـا، وتربويًّـا، وثقافيًّ

Reasons why some methods work. p374  1



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 3 / 2021م

225

مـن هنـا فـإن الأسـلوب الانتقائـيّ أو التوليفـيّ لا يعـدّ طريقـة إذ لا يقـدّم إطـارًا يمثـّل 
مرجعيّـة للمعلّـم، وهـذا مـا يجعـل الطريقـة التَّكامليَّة طريقة تدريس توفّر مزايا الأسـلوب 
الانتقائـيّ، أو التوليفـيّ، ولكـن تسـتند إلـى مدخـل بعينـه هـو المدخـل التّكاملـيّ، يتحـدّد 
مـن خلالـه دور كلّ مـن المعلّـم، والمتعلّـم، وطـرق بنـاء تدريبـات الأداء اللُّغـوي، ونـوع 

اللُّغـة التـي تسـتخدم فـي التَّدريس.

ة1 َّ كاملي َّ يقة الت ملامح وسمات الطر

وتتلخّص ملامح وسمات الطريقة التَّكامليَّة من خلال الضوابط المتعلقة بجوانب 
التَّدريس الرئيسة:

غة وممارستها ُّ • استخدام الل

تسـعى كلّ طرائـق التَّدريـس إلـى تعليـم الدّارسـين كيفيّـة اسـتخدام اللُّغـة للتعبيـر عن 
أنفسـهم وحاجاتهـم فـي المواقـف المختلفـة، ولـكلّ طريقـة ورؤيـة، ومنطلـق خـاص فـي 

نـوع اللُّغة ومسـتواها المسـتخدم:

أ- نـوع اللُّغـة: ركّـزت بعـض طرائـق تدريـس اللُّغـة العربيَّـة على اللُّغـة المكتوبة مثل 
طريقة القواعد والترجمة بينما ركّزت طرائق أخرى مثل المباشـرة على اسـتخدام اللُّغة 
الشّـفهيّة، وحاولـت بعـض الطرائـق التـي اعتمـدت علـى المدخـل التّواصلـيّ الموازنة إلا 

أنهّـا غلّبـت الاهتمام باللُّغة الشّـفهيّة.

التَّكامليَّـة فيجـب أن تراعـي الموازنـة بيـن الاهتمـام باللُّغـة بنوعيهـا  أمّـا الطريقـة   
المكتـوب، والشّـفهيّ؛ إذ يقـوم الأداء اللُّغـوي علـى تكامـل الفنـون اللُّغويـة مجتمعـة ولا 

ينبغـي إهمـال أيٍّ منهـا.

ب- مسـتوى اللُّغـة: اعتمـدت معظـم طرائـق تدريـس اللُّغـة العربيَّـة باسـتثناء طريقـة 
النحـو والترجمـة علـى اللُّغـة الدراجـة المحكيّـة مسـوغة ذلـك بـأنّ المتعلِّم يمـارس اللُّغة 

ينظر أثر استخدام وحدة لغويةّ قائمة على المدخل التّكامليّ، 89-83  1
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فـي مواقـف الحيـاة اليوميّـة.

إلا أنّ للّغة العربيَّة خصوصيّة تختلف بها عن اللُّغات الأخرى، تستدعي الانطلاق 
فـي تعليمهـا بمـا يتـلاءم مـع هـذه الخصيصـة؛ فمتعلّـم اللُّغـة العربيَّـة يبتغـي أن يتعلّم اللُّغة 
الفصيحـة لكـي يتمكّـن مـن التواصـل مـع أهـل اللُّغة العربيَّة من مختلـف الأقطار العربيَّة، 
ومـن جانـب آخـر ينبغـي أن يتعلّـم اللُّغـة العربيَّـة بمسـتواها الفصيـح ليتّصـل مـع النـّص 
العربـيّ. فضـلًا عـن أنّ نسـبة كبيـرة مـن الدّارسـين يتعلمونهـا لأغـراض دينيّـة، أو ثقافيّـة، 

أو سياسـيّة، وهـذا يتطلـب المسـتوى الفصيح.

واللُّغـة  والتّفكيـر،  اللُّغـة  بيـن  التّكامـل  مـن  تنطلـق  التـي  التَّكامليَّـة  الطريقـة  إذن 
ـر، والأدبـيّ، حسـب  والمحتـوى ينبغـي أن تعتمـد اللُّغـة العربيَّـة بمسـتواها الفصيـح الميسَّ

المتعلِّميـن.  أغـراض 

ية غو ُّ • التدّريبات الل

مـن أبـرز مـا تعنـى بـه طريقـة التَّدريـس تدريـب الدّارسـين علـى مكونـات بنيـة اللُّغـة 
الهـدف، ولكـن تختلـف كل طريقـة عـن الأخـرى بحسـب منطلقهـا؛ فقـد عنيـت بعـض 
الطرائـق بالتّدريـب علـى قواعـد النحـو، والصّـرف وتحليلهـا، بينمـا عنيـت طرائـق أخـرى 
بالتّدريـب علـى أنمـاط وظيفيّـة للّغـة تسـتخدم فـي المواقف الاجتماعيّـة، وركّزت طرائق 

أخـرى علـى التّدريـب الآلـيّ علـى الأنمـاط اللُّغويـة.

أمّـا قواعـد اللُّغـة فمـن التنـاول بالتحليـل، والتفصيـل فـي طرائـق المدخـل التقليـديّ 
ـم، أو مـن خـلال المواقـف الاجتماعيّـة فـي المدخـل  إلـى التنـاول حسـب حاجـة المتعلِّ

التّواصلـيّ.

وفي الطريقة التَّكامليَّة فإنّ التّدريب اللُّغوي لابدّ أن يقوم على أسس التّكامل، فلا 
يفصـل بيـن النحّـو والصّـرف، وفـي الوقـت نفسـه لا يفصـل فـي مكوناتهمـا، ويراعـى فـي 
تناولهمـا الشـيوع والتـدرّج. ولأنّ قواعـد اللُّغـة النحويـّة، أو الصّرفيّـة، أو الإملائيّة، تمثلّ 
بتكاملهـا بنيـة اللُّغـة العربيَّـة فـلا بـدّ أن يتمثـّل هذا التّكامـل في الأداء اللُّغوي، ويكون من 
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خـلال تدريـس القاعـدة كونهـا معيـارًا لـأداء الصحيـح، ويأتـي التّدريـب عليهـا؛ لتـؤدي 
وظيفـة حيويـّة كونهـا معيـارًا لـأداء اللُّغـوي مـن جهـة، وفهـم النـّص مـن جهـة أخـرى. 
أمّـا فـي التّدريـب علـى الأنمـاط اللُّغويـة فيجـب مراعـاة توفيـر المثيـر المعرفـيّ لاسـتثارة 
التّفكيـر لـدى المتعلِّميـن ممّـا يضمـن اسـتبقاء التعلّـم، واسـتدامته بالابتعـاد عـن التّدريـب 

الآلي.

أمّـا التّدريـب علـى الأنمـاط الاجتماعيّـة؛ فهـو يتنافـى مـع وظيفـة اللُّغـة فـكلّ موقـف 
لـه ظروفـه وحاجاتـه، كمـا أنهّـا متجـددة وليسـت جامـدة؛ لـذا فـإنّ الطريقـة التَّكامليَّة لابدّ 
ـم قـادرًا علـى  أن تعنـى بتدريـب الدّارسـين علـى فنـون الأداء متكاملـة ممّـا يجعـل المتعلِّ

التّفاعـل مـع أي موقـف اجتماعـيّ دون حصـره بأنمـاط محـددة.

• الوسائل التعّليميةّ

المختلفـة، وقـد  التعليميّـة  الوسـائل  مـن  اللُّغـات  تدريـس  أفـادت كلّ طرائـق  لقـد 
أسـهم تطـوّر تقنيـات التعليـم فـي تعليميّـة اللُّغـة العربيَّـة مـن خـلال التّكامـل والدمـج بيـن 
اللُّغة وتكنولوجيا التعليم؛ فأصبح من الميسـر اسـتخدام الوسـائل المسـموعة، والمرئيّة 

بشـكل فاعـل فـي تنـاول المحتـوى، وفـي أنشـطة الأداء اللُّغـوي.

• التقّويم

يعـرّف أحمـد حسـين اللّقانـي التّقويـم بأنـّه »عمليّـة التّشـخيص التـي يتـمّ مـن خلالهـا 
رصد الإيجابيّات، والسّلبيّات، والبحث عن الأسباب الكامنة وراء كلّ قصور وضعف، 

والتفكير في سـبل العلاج«.1

والتّقويـم عمليّـة مسـتمرّة ترافـق كلّ خطـوة مـن خطـوات العمليّـة التعليميّـة، فتكـون 
فـي بدايـة البرنامـج لتحديـد مسـتوى الدّارسـين، وتأتـي أثنـاءه للوقـوف علـى صعوبـات 
التّعلّـم، وتحديـد نقـاط القـوّة ونقـاط الضعـف لمعالجتهـا أولًا بـأوّل، وتأتـي فـي نهايـة 

المناهج بين النظّريةّ والتّطبيق، 272.  1
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عمليّـة التعلّـم لمعرفـة النتائـج التـي تحققـت.

من هنا فإنّ الطريقة التَّكامليَّة لا بدّ أن تقوم على أساليب تقويم متنوعة، ومتكاملة 
فـي ضوء ما يأتي:

1. تقويم المهارة والممارسة اللُّغوية بدلًا من تقويم المعرفة العلميّة.

2. قيـاس نواتـج معرفيّـة فـي مسـتويات التفكيـر العليـا بـدلًا مـن نواتـج تقـوم علـى 
التّذكـر والفهـم.

3. تطبيق التّقويم المستمرّ بدلًا من التّقويم الختامي.

4. قياس الاتجاهات والميول.

5. توفير التّغذية الراجعة للمعلّم والمتعلّم؛ لتجويد الممارسـة التّعليميّة من جهة، 
وتمكيـن المتعلِّميـن مـن تقويم أدائهم ذاتيًّا.
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